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 هل يوجد طريق واحد فقط للخلاص؟
 جيمس أندرسونبقلم 

ة، ة المتنامي  "فليكن الأمر على ذوقك"، هذا ما أعلنته شركة برجر كينج في السبعينات، مع شعار يعكس الفردي  
وعدوا أنه يمكنك أن تحصل على منتجاتهم بالطريقة  حيثها شركات أخرى تديتها. وتبعة الغرب وتعد  واستهلاكي  

ين ، فمن غير المفاجئ أن نجد الغربي  لكصممة على ذوقنا الخاص، وتصل لنا بشروطنا الخاصة. لذالتي تريدها: م  
فكرة أنه ليس لدينا اختيار بشأن طريقة خلاصنا هي أناثيما للمستهلك  إن الدين. معنفس الأفكار  يستخدمون

 نحن نريد الخلاص على طريقتنا الخاصة.فيومنا هذا.  فيالروحي 

ةثقافتنا. ولكن بغض النظر عن مقدار في الافتراضي  الوضعة أصبحت ة الديني  يبدو أن التعددي   للتطب ع الضغط  شد 
بيسوع الإيمان  ألا وهو أن يثبتوا وي صروا على أنه يوجد طريق واحد فقط للخلاص، المؤمنين، يجب على أو المساومة

 ا.يسوع شخصي  الرب  همالسبب بسيط: هذا بالضبط ما عل  والمسيح. 

رسل إلى العالم بهدف واحد أساسي: ألا المسيحأعلن 
 
ون   بلَْ  بهِِ، ي ؤْمِن   مَنْ  ك    يَهْلِكَ  أنه أ بدَِي ة   الْْيَاَة   لَ   تكَ 

َ
 .الأ

 الآياتة )لا يؤمن به لن يحصل على الْياة الأبدي   نْ مَ  ؛وضروري للخلاص الإيمان بيسوع كاف  إن (. 17-14: 3)يوحنا 
الأمر يحتاج إلى المزيد من  كما لو أن(. 58-53: 6ون" على يسوع سيحيون )"يتغذ   نْ (. فقط مَ 24: 8انظر  ؛36، 18

ناَ
َ
وَ  التوضيح، لم يترك يسوع أي مجال للشك في هذه الكلمات التي قالها لتلاميذه: "أ رِيق   ه   ليَسَْ . وَالْْيَاَة   وَالْْقَ   الط 

حَد  
َ
تِ  أ

ْ
 (.27: 11انظر متى  ؛6: 14بِِ" ) إلِا   الآبِ  إِلَى  يأَ

: 2 الرسل الوعظ المستمر بأن الخلاص يأت بالإيمان بيسوع وحده )أعمالمن خلال المسيح على رسالته  رسلد أك  
(. لا يمكن لرسالة العهد 13-12: 5 ؛15-14: 4 ؛25-22: 2يوحنا  1 ؛17-9: 10رومية  ؛21-20: 20 ؛31: 16 ؛12: 4 ؛39

ة في العصر الْالي أن التعددي  قد تسمح الجديد أن تكون أوضح من هذا: إن لم تخلص بيسوع، فأنت لم تخلص. 
لم  — لويس .أس .فكرة من سي مقتبسين — للخلاص، ولكن العديد من الطرقمن بين  ايكون المسيح واحد  

اهذا الخيار  نفسهالمسيح يترك   ا أن يكون هو رب على الكل أو لا يكون رب على الإطلاق.لنا. إم   متاح 

للناس في هذا العصر. أليس من الكبرياء أن يصر  كبيرةب في إهانة ة تتسب  مثل هذه الادعاءات بالْصري   ومع ذلك،
خرى هم على خطأ؟ الأيانات الد دعاةا إلى أن أن يسوع هو الطريق الوحيد لله؟ ألا يشير هذا ضمني   على المسيحيون

ا:  ، هم اقعفي الوة هم على خطأ. سيحي  الما أن دعاة ة ضمني  ة الديني  أتباع التعددي  يقول نعم بالفعل. ولكن لاحظ جيد 
أن نشير إلى أن الأديان غير المسيحي ة  فإن كان من الكبرياء )وبكبرياء(. خطأ كان علىا أن يسوع يقولون ضمني  
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الديانات  كإلى جانب  — ةأن المسيحي   في زعمهممن الكبرياء  قدرة هم على نفس الأتباع التعددي  خاطئة، ف
اتهمة الكبرياء ترتد إن هي على خطأ.  — خرىالأة صري  الْ  اد.إلى النق   حتم 

يقتصر . لماذا بإخلاصن يتبعون الديانات الأخرى الاعتراض الشائع الآخر هو أنه من الظلم أن نمنع الخلاص عم  
النعمة هو بالخلاص إن لإنجيل. ا أساسي لرسالةهذه الشكوى عن سوء فهم تكشف فقط؟  المسيحي ين الخلاص على

يسمع ك من طريق واحد للخلاص لأي شخص، فما بالك بعدة طرق.  حتى بتقديم أي التزامالله ليس على حدها: و
 .ةبسبب الرحمة الإلهي   ا فقطالإنجيل يسمعهرسالة 

ا  إلى الأمر  عودالخلاص. بكل تأكيد، ي تحديدل حق  حول مَنْ الاعتراض بالظلم الافتراضات المغلوطة يعكس أيض 
ة يتعامل مع الشخص الذي يؤمن بالتعددي  إن العلاج لها. وصف مشكلتنا و في تشخيص — وليس لنا — خالقنا

ك وما إلى ذلك، ، شعركاختيار لونك، وتصفيفة  تكون قادر ا علىشعر: يجب أن ال صبغة كما لو كان مثلالخلاص 
لهبحسب  ذلك العلاج الطبي لمرض مميت؟ إن ب أشبهالخلاص كان طريقة تصلح لك. ولكن، ماذا لو  بأي. ما تفض 

 "،ةطبي  الة لتعددي  ا" الدعوة إلىسيكون من الغباء الشديد فهذا المرض،  فعلا  علاجدواء واحد فقط يمكنه كان هناك 
نه وصف لك العلاج الوحيد وسيكون من الغريب أن تتهم طبيبك بالظلم لأ، نهج "أريده بطريقتي" في العلاج أي

 الذي ينفع. 

ة الأساسي   البشرإن كانت مشكلة فالتشخيص. مع ة الوصفة الطبي   تتناسبأن  ينبغي: ةواضح تكون الفكرةيجب أن 
، وغير قادرين حتى أن نبدأ في التكفير العادلة للهاتحت دينونة  نقعأننا خطاة  — هي كما يصفها الكتاب المقدس

وجد دين يالمشكلة بشكل ملائم. لا  حلا  يعالج مة وحدها فقط هي التي تقد  فإن المسيحي   —يانا الملائم عن خطا
بدلا  خطايانا  وبةل عقتحم   من خلالالعداوة بيننا وبين خالقنا  يزيلم الوسيط الكامل بين الله والإنسان قد  يأخر 
 (. 6-5: 2تيموثاوس  1 ؛21-18: 5كورنثوس  2 ؛11-6: 5)رومية  عن ا

ا بشأنالكتاب المقدس  كانإن  ق  حالتنا الصعبة، فيجب أن يكون يسوع هو طريق الخلاص الوحيد، ويجب أن  مُ 
لحق لحبة الملآخر، ولحبة الملمسيح، لحبة المحبة لله، إن المالطريق الوحيد.  باعتبارهنعلن عنه  هو أنيكون واجبنا 

 .يللا يتركوا لنا أي بد
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في ولاية شارلوت، علم اللاهوت والفلسفة في كلية اللاهوت الم صلحَة بمدينة الدكتور جيمس أندرسون هو أستاذ 
وهو قسيس مرتسم في الكنيسة الم صلحَة المتحدة المشيخي ة. وهو الأستاذ المتميز في سلسلة ليجونير  ،نورث كارولاينا

 (.What’s Your Worldview)" ماهي نظرتك للعالم؟" ابكت ومؤلفالتعليمي ة بعنوان "استكشاف الإسلام"، 

 

 .تيبولتوكتم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة 
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